
ندوة

الدستووي*صلاحواهنيةأية

المح!م؟المغربفي

(المغربفيا!لآداب)مراسللبيضالحقعبد:أدارها

الديموقراطية"الكنفدراليةدالجهويبالمقزوغقدت

الرياط.في"للشغل

المنتثاركون

.اثرياط-الخامسمحمدجامعةفيالدستوريالفقهأستاذالمدتيمحمد

حقوقي.ناشص!الشاوشمحمد

الدينعبدعلي

العونيمحمد

."الموحدالاشتراكي!الحزبفيقياديعضو،سياسيناشصلى

.،بدستورديموقراطياثطالبة!حركةدالعامالمن!مئق،إذاعيصحفي

حقوقي.وناشصلى،باحثصويلحالمصطفى

العلأمعزالدين

المكسيمحمد

السياسية.العلومفيباحث

.الدستوريالفقهمجالفيباحت

اخلالمدا-8

ئفكنناأئهإلأ.الدستوريالإصلاحخطاباتفيالتناسلوفرةفيتتلخصالأو!ى.أساسيتينبملاحظتينمداخلتيأبدأالمدني:

التيالقيمبمجموعةويرتبطوالعباد،الدولةإصلاحإلىيسعىثيولوجيتصوررئيسيئيئ؟تصورثنفيالوفرةتلكحصز

منالإصلاخويقاربوالا"ليف،الخاصنموطتهالحقوقكلئاتفضاءفييجدآخروتصوز؟الأصوليةالحركاثعنهاتدافع

الثانيةالملاحظةأما.دستوريةمقتضياتتغييزتتطفبتقنيةعمليةعلىالإقباكيعنيالذيالأمز،التعديلفكرةمنطلق

الدستورية.المسط!لةحولتناسخءللخطاباتوجويىفيالوقائعوتتجشد.والتأويلالوقائعبينفرقيوجوذخلالهامنفنؤكد

نجدقدلكننا،الدستوريالإصلاحضديقفواحذاسياسثآفاعلأنجدلنومصر،وتونسالجزائرفيكما،المغربففي

،)موازينعاملإلىالعادةفيمستندة،الإصلاحعمليةتأجيلإلىتدعوالتيالسياسيةوالمؤسساتالفغالياتمنالعديذ

.المغربفيالصحراءقضيةمعالنتمأنهوكماالمعفدة،الوطنيةالقضاياوإلىوالإقليميةالداخليةاف"
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ندوة

لبيض

المدني

قناعاتهمتغييرإلىالسياسيينالفاعلينذقغتدستوريةلثقافةفجائيظهويىأمامنحنهلهو:اليومعليناالمطروحالسؤال

القانونيةالمهنأصحافيمنهاينطلقالتيالنظرةأن،السؤالهذاعنالإجابةقبلالمؤكد،؟جديدةمرحلةفيوالدخول

كانالتيالنظرةوهي-والسياسيةالاجتماعيةللحياةالرئيسنالمحر!ئعذوالتشريعاتالدساتيرأنهيوالقضائية

هناسأعمدولذا.العمليةالناحيةمنبالواقعلهاعلاقةلانظرةباعتبارهاالألمانيةالإيدليولوجيافيانتقدهاقدماركس

فالدستور،.الديموقراطيللمجتمع"المثاليا،للنموذجحاملأبوصفهالدستوريللإصلاحالمثاليةالنظرةمنالتخفصإلى

فيهيسعىالذيالوقتفي،للخصمإزعاخافيهاترىقوىتستعملهاالسياسيالصراعأدواتمنأداةجميغا،تغلمكما

.السلاحهذاتحييدأجلمنالأدواتتلكتوظيفإلىالدولة،دائقا)وهوالأخيزهذا

عديدةعواملهناكأنعلىالتشديذئمكنناالتفسيرمسألةصلبوفي.وصفهاعلىلاالإصلاحقضيةتفسيرعلىسأركؤ

في،الدستوريةالمساعيةأنصحيح.الجامعاتدوائرخارجتناقشنسياسيةمسا"لةالدستوريةالمسا!لةمنلتجعلتتضافر

إلى،الحقوقكلئاتكزاساتومن،الجامعيينوالطلبةالأساتذةصفوفمنانتقلثلكئها،بحتةأكاديميةقضية،الأصل

عقلانيةاختياراثوهي،السياسيينالفاعلينباختياراتيرتبطماالانتقالهذاأسبابومن.العموميةالساحةفضاءات

العربي،العالمبلدانبباقيمقارنةالمغربفياليومباهظةهؤلاءيراهالاالتيالدستوريالإصلاحكلفةالاعتبارفيتأخذ

.اللاإرادينفيهمأوالقسريإخفاعصمأومناضليهاحياةيكفهايعدلمإذ

الدستوريالصراعفيوالدستوريةالقانونيةالحججإلىاعتبايىإعادةهناكأنهوعليهالتركيزأوذالذيالثانيالعنصر

القدحيبالمعنى)ليسالشعبويةالأشكالبعضلصالحالحجبئتلكتثخس-يساريةأوقومية-المعارضةكانتأنبعد

"الإنسان"حقوقلثيمتيئالكبرىالقيمةفبحكم(.الشعبوعلىالشارععلىتعتمدنضاليةأشكالأباعتبارهاوانماللكلمة

الاشتراكيينعلىحكزاتعدلمالشعبويةأنولاسئما،والدستوريالحقوقيالتوجمهإلىالاعتبازأعيذ،"الحرياتؤ

الأصولية.والجماعاثالدولةتحتكرهعملأأصبحثبل،والقوميين

؟المغربفيالدستوريالإصلاحقضاياهيوما

يوضحوالثالث.الإصلاحذلكتأويلعمليةيخصنوالثاني.الدستوريالإصلاحإنتاجبنمطيتعفقالأول.أنواعثلاثةإئها

الدستورية.العمليةفيالتطبيقيالجان!ت

في،الرؤيةوهذه.المضمونجوانبعلىالتركيزويتئم،ثانويةمسألةمصر،فيكما،المغربفيالدستورإنتاجئعتبرنمط

بأنفنصرحالأموز،تنعكسماكثيزابلبجوهر"مرتبطاشكلأعمقهفيالدستوريالإصلاخمادام،ناجعةغيز،اعتقادي

كمبدإءالمواطنينمنعددأكبرإشراذهما:أساسيئيئبعدثنالدستورفيالشكلقضيةوتطرح.شكلهالدستورفيماأهئم

اجتماعأو،وطنيةندوةأو،تأسيسيةجمعيةأومؤتمر،بواسطةتتح!)هلإشراكهموكيفية"الفاعلينطرفمنذلكوقبو4

المسياسية...؟(.للقوى

مسا!لةفيالفوضىمبئالكثيرفيأوقغناماوهذا،بجديةالآنإلىتناقشنلموالإجرائيةوالقانونيةالدستوريةالشكلياتهذه

نأيخسبوالفث!ةالعلميةالدستورمقتضياتبعضفييفهمشخصكاأصبححتى،الدستوريالإصلاحإلىالدعوة

الدستور:مننحننريدهبما-الدستوريةالمسا!لةلأن،المحدقالخطرمننوعهذاوفيدستور!وضغوحذهبمقدوره

المسازتزثن"قانونية"استطيقاعلىالحصولبضروراتيرتبطأمرفهذادستور،وضعلمجزددستوزانضعأنأردنافإذا

الساحةفيالقوىواقغيعكسالذيالتمثيليالدستورعنالبحثبضرورةيتعفقالأمركانإذاأماللبلد"السياسي

تابغانجعلهبحيثالحكيمةالعقلانيةمنبنوعالدستورهذامعالتعاملفيجب،محددةتاريخيةلحظةفيالسياسية

قضيةأنذلكبلادءما.فيالدستوروضعالمخوممةالسياسيةالقوىعنئطرحيظلالسؤالفإن،المعنىوبهذا.للسياسة

المواطنين.إشراذبهايتمالتيوالطريقة،الإعلاموسائلومع،الموجودةالنظروجهاتمعالتعاملبمدىمرتبطةالشكل

الدستوريةالدولوفي.متعددةقراءاتيحتملالد!ستوريةالوثيقةفييرذماأنذلك.التأويلتهئمالثانيةالمسا"لة

الدولةأبرزها،آلئاتءأخرىالعربيةبلداننافيلكنالقضاء.هوالتأويلاتصراعحسخ!يتوفىمنفإن،عادةالديموقراطية

الدستورية.الوثيقةتأويلحولالصراعفيالحسمأمزإليهايوولالتي

تكونالأشكالوهذه.معينقانوننمىلتطبيقالتعبئةأشكالعنالحديثيبدأوهنا.الإصلاحبتطبيقتتعفقالثالثةالمسا!لة

فئاترغباتعنللتعبيرسياسئآفضاءالشارعمنتتخذأشكالأأوالقضاء،إلىاللجوءمثلمؤسساتيةاشكالأالعادةفي
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:الشاوش

لبيض:

:الشاوش

ضعيفةالديموقراطيالدستورانيالنسقتساندالتيالقوى:المدنيمحمد

الغالب.فياجتماعيأوهامشية

لتطبيقالمساندةالاجتماعيةالقوىهيقن:التاليالسؤاذئالرحالسياقهذاوفيالدستور.نصتطبيقفيالمجتمعمن

الحق!دولةأفي،الدستوريالإجرائيالمسطريالبعدخلالمنتناقشن،اليوم،الديموقراطيةأنفالحالالدستور؟

الدولىداخلئستغلوقدالمؤلسم!ات،دولةفيبإيجابيةئستعملقد؟السلطات"فصللكن"؟السلطاتوفصلوالمؤسسات

فييسفىماأو،الاجتماعيالبعدعلىالتركيزإلىيدعوقنهناكالوضعهذاأمام.إيجابيغيربشكلالديموقراطيةغير

هذاتساندالتيالقوىهيفن:التاليهويظلالسؤالأنغير."الشعبية"الديموقراطيةبالمتداولةالسياسيةالأدبيات

وسطاجتماعئأ،وهامشيةضعيفةالغالبفينجدهاالقوىهذهإلىننظرعندمافنحن؟الديموقراطيالدستورانيالنسق

نسقعلىالمبنيالإصلاحاتجاه1(:بالإصلاحيتعفقفيمارئيسثيناتجاهثنبينوممزقة،الوسطىالحضريةالفنات

العلماني،الديموقراطيالإصلاحواتجاه2("إسلاميةمرجعيةذاتأوإسلاميةدولةإقامةعلىيعملأصوليفلسفي

حولحالئأالمتصارعةالاجتماعيةالقوىميزانفيأطروحتهمئشندقويةاجتماعيةامتداداتعلىيتوفرونلاوأصحائه

.المغربفيالدستوريالإصلاحموضوع

(1.السياسيةوالمواقفالطبقيةوالمواقعالمذهبيةالمرجعياتمنانطلاق!والاصطلاحاتالمفاهيماستعمالفياختلافهناك

نظامفيجزئيئ،ولوتغييؤإحداثعنالمعئرةوالاصطلاحاتالمفاهيتمتزفضماغالتاالقائمةللسلطةالمجاملةفنخبة

المواجهة،نخبةأما2(."العريقةوالتقاليدوالخصوصية*الأصالةبدعوىالراهنالوضعمنمستفيدةأئهاولاسئما،الحكم

والتغييرللدستور،الشاملةالمراجعةمثل:استراتيجئأ،وبعذاراديكاليةمعانيئتتخذلديهاوالاصطلاحاتفالمفاهيم

بالجوهر،المساسدونمنالشكلمستوىعلىالإصلاحيالتوجهذوويتموقعبينهما3(.الاجتماعيةوالثورة،الجوهري

وبذلك..."و!العصرنة"التحديثو"الدستوريالتعديل")قبيلمنالمعانيمعتدلةواصطلاحاتيمفاهيخ!يستعملونبذلكوهيم

.الامتيازاتتلكمجالتوسيعإلىيرميوالثانيالمتوسظة،امتيازاتهمعلىالحفاظإلىيرميالأولأنيئن:هدفينيحفقون

الدستورية؟الاصطلاحاتأهح!هيوما

منمعينةدولةت!ثثهدهقدمابأتهاالدسقورانيةالحركةنعزف.والدسترةالدستورانية،الحركةاصطلاحثيئ:فلنتناولأ

عبرشهدثالدولةتلكأنيعنيالمستوىهذأعلىالكفيوالتراكمالدستور.أي،الأساسيلقانونهاونوعيكفيتراكح!

بهفالمقصودللدساتيرالنوعيالتراكمأما.محتواهاوتنؤعإنجازهاشكلفيوشاملةعامةدساتيرعدةالسياسيتاريخها

دساتيرفيونوعئأكمثةتطوزاعرفثمثلأفرنسافإن،وعليه.الحكمنظامطبيعةوتنؤغ،الإنتاجوتنؤغ،الإنتاجنمطتنؤغ

دستورإلى،إقطاعيتوخهذيشكليإمبراطوريدستورإلى،إقطاعيإنتاجنمطتعكسممنوحملكيدستورمنحكمها:

يذليبراليجمهوريدستورفإلى،نيابيتوخهذيليبراليجمهوريدستورإلى،ورئاسيليبراليتوخهذيجمهوري

وصولأ،الاشتراكيالتوجهإلى،الإقطاعيالطابعمنانتقلثدستورانيةحركةعرفثفقدروسياوأما.رئاسينتمبهتوخه

دخلواحددستورسوىتعرففلمالأميركيةالمتحدةالولاياتوأما.الليبراليالتوخهإلىالسوفيتيالاتحادسقوطبعد

نأذلكالدستور"حولاستفتاءاتستةعرفأثهرغمدستورانيةحركةيغرففلمالمغربوأماتعديلأ.عشرثمانيةعليه

.الفرديالحكمنظامطبيعةتغئرلمجزئيةتعديلاقيمجرذوالباقي،6391دستورهوالوحيدالدستور

تعفقولو،الدولةرئيسسلطاتتقييذهيالأساسيةوغايته.الدولةحكمنظانمينطمأساسيقانونإحداثفهيالدسترةأما

القرنفيكارنطاالماغنا)كوثيقةبنودبضعةأو(،بنفسهالشعبحكئم:)الإغريقواحدةفكرةمحتواهايتجاوزلابوثيقةالأمز

طرفمنممنوخايكونأنبينيتنؤعفإئهالدستور،إحداثفيالعضويالجانبحيثمنوأمابإنجلترا(.عشرالثالث

بحيثيدثهبينوالمراقبةالسلطةجوهرعلىإبقائهمعدولتهأجهزةمنجهتينأولجهةالسلطةبعضعنيتنازلالذيالحاكم

منتخبتأسيسيمجلسيعنيمئدرأنوبين؟والاجتماعيةالسياسيةالحكمنظامطبيعةتحديدفيالشعبيةالإرادةيلئيلا

الدستوزيمثدروقدأيضنا؟الشعبإرادةبلوحدهاالآسيسيالمجلسإرادةيغكسألأعلى،الحاكمإرادةعنباستقلال

البرلمانية.الصفةإلى،الدستوريالإنجازبعدليعود،،ذاتهاللمهمةتأسيسيمجلس!إلىيتحؤلالذي،البرلمانعن
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لبيض

الشاوش

لبيض

الشاوش

الز!ا78

؟المغربفيالدستوريةالحياةسيرورةتوجزوكيف:

ظلفي،الحفيظوعبدالعزيزعبدالمتعاقبئنالسلطانئنبينالقصرداخلالسلطةعلىصراغا6091سنةمنذالمغربعاش:

دستورمشروعلإعدادللدولةالعصريالتوخهذوياستقطابإلىالأخيزهذاعمدإذالحفيظي،"التمرد"بشضيما

الترابمجموعوكذا،لنفوذهالتابعةالمناطقعلىالحكمنظائمبمقتضاهينطمدستورإعداذتئم،الخطابيثورةومع.8091

.الأجناسالمتعددالاستعمارربقةمنتحريزهالمزمعالوطني

خطاباتإلحاحمنبالرغمدستور،بلاالمغرفيعاش،6291ودجنبر5591فيالانتقاليةالمرحلةخلالأنهكذلكئينكر

ديموقراطي.توخهذيدستويىمنالمغاربةتمكينهوالاكبرالجهادبنودأحدأنعلىالخامسمحمدالسلطان

بعضئهاوأشندوغيزهاةالاستشاريةالمجالسنتعذدتولذلك.المهاتمقبلالعضويبالهيكلئدئفقد،العلويةالدولةبتقاليدوعملأ

عنفأعلن،6191مارسخلأنإلىللدستور.مشروعأفيإعدادمنتمكينهادونمنلكن،الشعبيةالتحريرحركةقادةإلى

.6991سنةغايةإلىممنوخا،كانوان،الأصليالنصعنتراجعيطابعيرذاتتعديلاتءمتعددةسيغرفالذي،6291دستور

.6991دستورعنالحديثفلئفصتلى

السياسيةالقوىطرفمناستثنائيةمواقصتجافهوائخذث،استثنائيةسياسيةظروففيجاء6991دستورأنالملاخظ

ولقد.الشعبيةللقواتالاشتراكيالاتحادقيادةولاستما،لفائدتهبالإيجابصتوثثولكئهاالدستورمقاطعةعلىدأبثالتي

(989102العاممنذخاصةالحقوقيللكفاحالحكمسلطةاستجابة1(منها:تذكرسياسيةأحداثالدستورفيأئرث

الاجتماعيةالمعارضةأحزاباستقطابفيالحكمفشلى3(.ذاتهاالسنةوانتخابات2991دستورفيالاستفتاءسلبيات

خاصة،الاشتراكيالاتحاداستقطابفي)1(مارسققكيةرغبة4(19910لسنةالدستورتعديلبمذكرةالأخذعدمإثر

ومسؤول.هادئجماهيريجؤفيالعرشسلطةنقلضمانأجلمنالأولىالوزارةلتولي،اليوسفيالسيدالأولكاتبه

إلىاستناذاالسياسيةالعمليةظاهرتأقتخحين5891لعامالفرنسيالدستورأهدا!استوحىقد6991دستوركانإذا

لاعبءواحدءيدفيالمغربيةالديموقراطيةقواعذجعلفإئه،العاثمالاقتراغاعتمادهاحيثمنالبرلمانيةالديموقراطيةقواعد

الطابعبتقوية"الإيحاء"علىقدرتهفي69دستورفيالوارذالجديذتمتلوقد.الانتخابيةللمحاسبةولاللتغييرخاضعغير

تغييربعدموذلكالملكسلطاتتكرشىإلىآخر،جانبمنالظاهر،سعيهوفي"جانبمن،البرلمانيةللمؤسسةالديموقراطيئ

يحقولا،دستوريةقيودلأئةتخضعلاسلطةبأئهاالملكيةالمؤلهسسةسلطةتتميزوهكذا.زمانمنذالقائمةاللعبةقواعد

أمامخطابهلمناقشةإمكانيةولاجزئئآ(،أو)كلتأسلطتهأوالحاكمعلىالاعتراخن(معنويأوطبيعي)شخصلأحد

تعجيزية.بشروطوتقييدهاالملكيديبينالدستورمراجعةحقوحمثر،البرلمان

ديموقراطثألباشاتشكلالتيالمبادئتل!،الحكملنظامالسلطةوقاعدةالأساسيةالمبادخ6991دستوزيمسنلمإذن،

غيروبشيمالاستفتاء،بوأسطةمباشرةتمارسها،للأمةالسيادةأنعلىتنمن2المادةفإنوهكذا.لاديموقراطيلنظايم

فيتتجشدهل؟ءالأسمىالسلطةكأئهاإليهايشارالتيالأمةهذههيقنلكن.الدستوريةالمؤلهمئساتبواسطةمباشر

للتقسيم؟قابلغيرواحدبكيانمجردةفكرةهيأثم،الناخبينالمواطنينمجموعة

ينصنالذيالفرنسيللدستورخلاقا،المفاهيمهذهفييدققلالكئهو،مواطنين،"أمة""كلمتيئالمغربيالدستوزويستعمل

ممارسته.حقنفشهتمنحلشخح!أو،الشعبمنلجزءلا،الشعبكل،للشعبالسيادةأنعلى

لهالسيادةتصبحوبالتالي،للامةالأسمىالمثكيصبحالملكفإن،91المادةإعمالمعالدستور،بمقتضياتوعملأ،لذلك

لأنلمهافهمحذأويضعوالوزراء،الأولالوزيزيعئيئفهوفقطيسودولايحكمالملكأنولاسيما،نفسهالدستوربحكم

نتائجوفقللحكوماتالتلقائيللتعيينخلاقا،البرلمانأماممسؤولةتكونأنقبلالملكأماممسؤولة06المادةوفقالحكومة

الغربية.الديموقراطياتفيعليهالمتعارفالاقتراع

-الفترةخلالالتشريعيةالسلطةلممارسةالملكأمامالمجاكتفسحبغرفتثهالبرلمانحلسلطةفإن،17المادةعلىواعتماذا

المحدود.غيرالاستثناء"حالة"إعلانإلىتضافالسلطةوهذه.الجديدةالانتخاباتوموعدالبرلمانحلبينالفاصلة

ل(.)ع..6291مارس3فيالعرلثنتوفىالذيالثانيالحسنالراحلالملكحكمفترة-1
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لبيض:

:الشاوش

قواعدجعللكته،السياسيةالعمليةظاهريآفتح6991دستور:الشاوشمحمد

الانتخابية.للمحاسبةولاللتغييرخاضعغيرواحدلاعبيدفيالمغربيةالديموقراطية

الجسامة،طابغيكتسيأنيجبمبرر؟بكونالاستثناءحالةإررتقئدالفرنسيالدستورمن16المادةفإن،وللمقارنة

الدستورية.المؤسساتسيرتوقيفعلىالمادةهذهتنمنلاكمامباشزا،وبكونه

فقط.يسودولايخخكمكونهمنبالرغم،الملكلصالحفطلقةالأولىمنها:نوعينالدستوزأوردفقد،الحصانةحالةوبخصوص

مساشاتشئىعندماأوالنظامفيالمجادلةعندكالعدماعتبارهافيتتمئلونسبيئها،البرلمانيةالحصانةوهينسبيةوالثانية

نفسه.الدستورفيالمضمونةوالتعبيرالرأيحريةضمنيذخلذلكأنمنبالرغم"الملكيةللمؤسسةالواجببالاحترام"

محمد؟أستاذياوالإصلاحيوليوز)1(ملكيةعنوماذا

،"الإنصافقبيلمنجديدةاصطلاحاثظهرت،"والتناوبوالتوافق!التراضيمفاهيتم9991قبثليالمغربعرفأنبعد

بقيث9991يوليوزإلى7991منالسياسيةالفترةأنعلضا"...التأهيلؤ(التحديثؤالجديد"الغهدؤ"المصالحةؤ

مواقعهمفييزالونلاالسياسيينالفاعلينوأغلبية"ذاتههومازالفالدستور:الآنإلىمستمرةومرجعيائهاشروطها

حصلوانبأطرها،تحتفظتزاللاالإنسانحقوقانتهاذعليهاأخدالتيوالأجهزة""والتشبيب"التغييرشعارمنبالرغم

لتوخهالخاضعةالاقتصاديةالسياسةأنكما"المسؤوليةمواقععنتنحيتهملافيهاالعاملينانتشارإعادةيتجاوزلمتغييز

اجتماعية.مرجعيةذاتأحزاببحضوروإن،المفعولساريةبقيثالمتوخشةالليبرالية

منها:أهميةذاثأوراشنيوليوملكيةعهدفيفتحثقدبأئهنعترففقدذلكومع

قائمةكسلطؤإقرارهضمانبشأنالدوليةالمواثيقمعالملاعمةدونمنالفضاة،علىانصدثأئهغيرالقضا?إصلاح*

إلىوحصانتهموأحكامهمعملهمفيالقضاةاستقلالولا،العادلةالمحاكمةشروطضمانبشأنولادستورئأ،الذات

.الدفاعحصانةجانب

هذهمحدودئةعنالنتائبئكشفتفقد،للأسرةمتخمثصقضاءواقامةالمدؤنةتعديلىمنبالرغمولكن.المرأةحقوق*

البادية.فيوالمقيمةالعاملةالمرأةوبخاصؤ،المرأةوضعيةفيعميقتغييرإحداثمنتتمكقلمدامتماالتعديلات

نظامعولمةمسايرةدونمن،وعصرنتهالمجتمعتحديثيسايوأنهيالتجديدمنالغايةأنإلأ.التشريعاتتجديد*

ولتطبيق.الحكموسلطةالدينيةالسلطةبينالجمعتجاوزهومجتمعكلتحديثمنالأسمىالهدفأنوالحق.الرأسمالية

فيوالإماميما،الإسلاميةالدولةمفهومفيالخلافةمنطقإلغاءأ(إلى:اعتقادنا،في،يرميذلكفإنالمغربفيالتحديث

الفقري،وعمودهاالدولةرئاسةحدودفيوقيامهاالدولةمفهوتمتخصرالمرجعيةهذهأنذلك"والعموميالعائمالشأنتدبير

عنالدينفصلب(إدارييماقطاعاقيمجرذالوزاراتباقيويجعل(،العصري)بالمفهومالداخليةوزارةأجهزةفيالمتمثلي

بالتكفيرالدنيافييخكمونالذينالجدد"المتا"فهين"منالرسميةغيرالتنظيماتإلىالفصلهذايمتذأنعلى،الدولة

عنالتخفيج(.العقيدةأوبالإيمانالمساسدونمنودمقرطئه،الحكمنظامعقلنةهيالعلمنةأنالمعلومومن.وبعكسه

عائقأكبرهيالفيضفنظرية.الماورديحدذهالذيالتعريفوفقالفئصى""نظريةمثل،للحكمكقزجعالتقليديةالنظريات

الأخيرةوهذه،الحكومةسلطةعنهاتفيضالدولةفرئاسةتنازلئآ:السلطةتراتبيةتحذدتكونهاوالتحديثالدمقرطةأمام

ماوهذا،السلطةمصدزهوالشعتفتجعلالحفةوالديموقراطيةوالعصرنةالتحديثوأما-التشريعسلطةعنهاتفيض

أولويةد(.التنفيذيةالسلطةتنبثقوعنها،التشريعيةالسلطةتنبثقالشعبممئنيفمن:تصاعديةسلطةأماميجعلنا

واثارةالمباحبالنقدوإنما،القذفأوبالسيفلا،والمحاسبةللمراقبةللسلطةممارسكلإخضاغيتعئنإذ:الجزاءات

الموافقةعبر401الفصلفيعليهاالمنصوصالشكليةبتبسيطوذلكتلدستور،الديموقراطيةبالمراجعةالبدءهـ(.الانتباه

سنةبعدتلقائئأالاستفتاءعلىالدستوزيحالأنعلىحدة،علىالمجلسئيئمنلئئالمطلقةبالأغلبيةالمراجعةاقتراحعلى

تأسيسيمجلسىإلىللتحولىمباشرةمؤهكةالتشريعاتفيللبثالمقررةالأغلبيةهذهثممنوتغدو،يوفاعشرخمسةبدل

9991.يوليو03فيالحكمسذةتوفىكانالذيالسادسمحمدللملكالحاليةالحكمفترةبهاالمقصود-1
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ندوة

الدين:عبد

أثبتثفقدالدستور"مشروعلوضعتأسيسيمجلسانتخابو(.الحكمنظايملطبيعةالسياسيالمصيرتقريرفيللبث

حصزجعقهيعنيالذيالأمزالدستور،مراجعةمهائمغرفتئه،إحدىأو،البرلمانيتوفىأنيستحيلأئهالانتخاباتتجاربئ

التالي:علىينمنأنوالمحتوىالشكلديموقراطيدستوركلفييثترضز(.الملكيديبين

تنبثق3(.تصاعديةتراتبيةوفق،نفسهالشعدثهوالسلطةمصدر2(.التفويتأوللتصريفقابلةغيزالشعبسيادة\(

سلطةوحدهوله،التنفيذيةالسلطةحيادظلفيالمباشر،اللائحيبالاقتراعالمنتخدبةالنوابمجلسمنتلقائئآالحكومة

مستقفةالقضائيةالسلطة5(.الوحيدالتقريريالتنفيذيالجهازهوالحكومةمجلس4(.والمحاسبةوالمراقبةالتشريع

كالتعذيب،تتقادملاجرائح!ثمة6(.النزيهالمهنيوالضميرللقانونإلايخضعونلاوالقضاة،سلطةأيةعنتافآاستقلالأ

هذهعنالتراجغيتئملاحتى،عليهاالتنصيصنويجبوالتعبير"الرأيوحريةالإنسانحقوقوانتهالثالعامالمالونهدب

الاقتصاديةالحقوقيضثمنبما،العامةللسياسةوالإنسانيالاجتماعيالتوخهعلىالذع!يد7(.قانونبواسطةالمكتسبات

القوانيندستوريةبشكلالقضائيالطعنمساطرسلوكفيالمواطنحق8(السواء.علىالمواطنينبينمشتركةكثروة

الوزارية.والقراراتوالمراسيم

المساعيةمن،إليهأنتميالذيالموخد،الاشتراكىللحزبوالمعلنالرسميالموقفعنتفاصيلها،كلفي،مداخلتيتعئرلاقد

ضمنستبقىالمداخلةهذهبأنأقزأئنتيإلأ.الحزبدوائرداخلحالئأالدأئرالنقاشمنجزشاأريدهامابقذر،الدستورية

إلىالدخولأجلمنالدستوريالإصلاحأولويةعنكذلكوتعئر.الدستوريةالمسص!لةحولللحزبالعائمالسياسيالخط

حقيقي.ديموقراطيانتقالأفيتحققبعدماليومئقزأئنااعتبارعلى،"الحقيقيالديموقراطيالانتقال"مشروع

وأك!؟الآنالدستوريالإصلاحولماذا؟المغربفيالدستوريالإصلاحلماذا:أساسيةأسئلةثلاثةإلىمداخلتيسأقسم

؟اليومنريدهالدستوريللإصلاحمضمون

تطورهفيمتدزتجةمراحلأصلأعرفقدللمغربالسياسيالتاريخكانإنالتساؤلبذلاالأولالسؤال!لىللإجابة

و07917391بدستورمروزا6291سنةدستورأولمنذالمغربفيالدستوريةالتعديلاتتعذدمنفبالرغم؟الدستوري

اققكية!نظامبنعتنفسهعنيعئزالدستوروهذاواحد،دستورسوىجوهرهافيتمثقىلاالصيغكلفإن،و6991و2991

إحداثعلىاقتصرثنظرنا،فيفإئها،الدستور،جوانبمنعدذاشملثقدالمتتاليةالتعديلاتكانتفإذا."الدستورية

إلىالعودةثم7291،سنةالثانيةالغرفةثم،6291سنةالغرفتئيئنظامخلقخلالمنالبرلمانمؤسساتعلىتعديلات

تعديلاتإلىإضافة،3991دستورفيالحكومةتنصيبطريقةحولطفيفةأخرىتعديلاتيإحداثمعالغرفتيننظام

السياسية.السلطةجوهزشيءفيتمئقىلاإضافية

؟".التنفيذيةالسلطةيمارس!قنأو:؟"يحكمقن":سؤالعنالإجابةعلىقدرئههو،نظرنافيدستور،أفيفيالأساسيإن

التراتبية.معيارإلىبالاستنادصحيحوهذأ،التشريعيةالسلطةهيدستورأفيفيالأساسيةالسلطةأنالبعضيرىقد

العامةالسياسةوضعسلطةأفي،التنفيذيةالسلطةهيفعلأالاكثرالسلطةفإن،السياسيالميدانفيالفعلحالةفيلكن

المؤسساتوفيالإدارةفييتصزفقنأفي،البشريةوالموارذالماليةالموارذيدئرقنهوتحكمقنفإن،وبالتالي.للبلاد

أمامنعدلم،0691سنةإبراهيماللهعبدالمرحومالأستاذحكومةاستقالةمنذ،المغربوفي.إلخ...التعييناتوفيالعمومية

الفعليالرئيسمنميدتاليوتميشئغلمنأنوهي،قويةدلالةلهالاسموهذا."الأولالوزير"أمامبل؟الحكومة"رئيس

أساسيةصلاحياتطريقعنالملكيدفيالتنفيذيةالسلطةؤضعتالمغربيةالدساتيرفكلأ.الملكهوالتنفيذيةللسلطة

المغربية.الحكومةصلاحياتيحذدفصلإأفيالمغربيالدستورفيليسبل؟الدستوريالنصداخلالحكومةدوزققشث

تظلالإدارةأنإلىيشيرفصلثمةوالوزراء،الأولالوزيرمنتتكونبأئهاالحكومةتعزفيتيمةتعريفيةجملةفباستتناء

يفرضهماهناكليسإذعرفا،يكونأنيعدولاأسبوعتآئعقدالذيالحكوميالمجلسإنبل.الحكومةتصزفتحت

نأالسياسةحياتهفيتعالممئاأحدولافيه.والحسمالقرارصاحدثقهو"المجلسهذاأعماكالملأويترأس.دستوث

طاولةإلىوصولهامجرذوئعتبر،بالإجماعتؤخذوائضايئخذها،التيالقراراتعلىللتصويتآليةاعتمدالوزاريالمجلس

عليها.المصادقةبمثابةالوزاريالمجلس

البلاد.فيوالخاصنالعائمالسياسيالشأنفيشيءكل66،الفصلفيالمحددة،الوزاريالمجلسصلاحياثوتشئمل

صفحةمساحةوعلىأكبربدقةوصلاحياتهاختصاصاتهتحذدالوزاريالمجلسمؤسسةفإن،الحكومةمؤسسةوبخلاف
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لافإته،الفرديالاستبداديالحكغعليهدستوريقلبأمامدمناما:الدينعبدعلي

ويالتدريج.مرحليأولوالديموقراطيةإلىللانتقالحقيقيةسيرورةيفتحأنيمكنه

ولئن."للدولةالعامةالسياسةتهح!التي"القضايا:التاليةالعبارةفيالصلاحياتهذهتلخيمنوئمكنالدستور.منكاملة

على"تحالمثل:منأخرىدستوريةبفقراتعرزهاوانما،بهايكتصلمالمشزعفإن،ومانعةشاملةالفقرةهذهبدت

وان،القضايافيللبثالأساسالمخووهوالمجلسهذاأنذلكومعنى."فيهاالبتقبلالآنيةالمسائلالوزاريالمجلس

والنؤاب.الحكومةمجلسيأنظارتحتمزتقدكانت

فيصدورهاعندستخمللأثهاكذلكشفيتالتي،التنظيميةالمراسيمعلىيصادقالوزاص!المجلسأنة،كذلك،ونلاحظ

الذيالوزاريالمجلسفيعليهايصاذقعندماإلأشخصئأفيهايبثلاأئهإلا،الأول!الوزيرتوقيغالرسميةالجريدة

كاالمراسيمكانتواذا.التنظيميةالسلطةيمارسالأولالوزيرأنعلىينمن63الفصلأنمنبالرغم،الملكيترأسه

الحكومة!مؤلسم!ةخارجالتنفيذيةالسلطةسيجعلذلكفإن،الوزاريالمجلسمصادقةعبرإلأفيهائيثل!التنظيغية

عرفهاكما،البرلمانمنالحكومةانبثاقوألياثالسابقةالحكوماتتشكيلاثظفتكيفماأئهإلىهذاكلمنتخلص

الحكومةفستبقىجطو،إدرشىحكومةفيعنهاالتراجغوتح!اليوسفيحكومةفيتجشدثوكماو29916991دستورأ

حقيقية.سلطاتددنمن

المسا"لةأنإلىالإشارةالواجبفمن؟"الآنالدستوريالإصلاح*لماذا:الفاني4السؤااليومتطرحأنأردناواذا

الحقلإلىا!اديميالحقلمنانتقلثأن!البتةيحصلولم،فحسبأكاديميةلابامتيازسياسيةمسألةالدستورية

ؤضعالذيالرهانأن،اليوم،الواضحومن.المتقذمةالبلدانفيالديموقراطيةالدستوريةالتجاربظلفيحتىالسياسي

الإصلاحبمدخلنبدأأنأولويةفييتلخصكان،الديموقراطيةالوطنيةالحركةجز?منطرفمن،6991دستورفي

يبدو،كماإفلا!سهأعلنقدالرهانهذالكن.والسياسيالدستوريبالإصلاحالعملنباشرأنقبلوالاقتصاديالاجتماعي

السياسيالجانبينفيوملموسةحقيقيةنتائجإلىيؤذلمأئةكيفلاحظناإذ،8991حكومةتجربةبعدخصوصئا

اليوسفيحكومةتجربةبعدتفاقمتقدوالاقتصاديةالاجتماعيةالمشاكلأنكيفلاحظنا،بالعكسبل،.والاجتماعي

تأعثدكما.التجربةلهذهتوفرثالتيالحسنةالنواياكلمنوبالرغمئذلثالتيالمجهوداتكلمنبالرغم،الإصلاحية

نفشها،هيتطئقلملحستورثأعليهاالمنصوصالصلاحياتأنلدرجةالحكومةمؤشساتتهميشاستمرازبالملموس

ئخطز،لممثلأ،،اليوسفيالرحمنعبدالأستاذالأولفالوزير.مسؤولياتهممنإعفائهمأوللوزراءالأولالوزيركاقتراح

هذاإقالةجاعتوائما،الحكوميةمهافهمنالبصريإدرشىالأسبقالداخليةوزيرإعفاءبقضية،الإعلامبابمنوإن

!المغربخارجرسميةمهائمفياليوسفيوجودبسببمصادفةالوزير

فيماوبخاصؤمنها،مؤفلأكانماعنهاينتبئلم"الديموقراطي"الانتقالتجربةبأنالقو4اليومالمسفماتمنأضحىلقد

تدخ!مجا!تأننجد،التجربةهذهفبعد.ل!سفتحفقالذيهوالعكسأننجدبل.ا!ولالوزيردوربتعزيزيتعفق

حذوبلغث،السياسيأوالاقتصاديأوالاجتماعيالمستوىفيسواءوالاشماع،التزايدفيآخذثالملكيةالمؤلسم!ة

المناطق.فيالعفالأوالولاةعملسوىتكلفلاقدالتيوالهامشيةالصغيرةالمشاريعبعضعلىالمباشرالملكيالإشراف

المحوريةالقضيةأننعتقدفإئنا،اليومنريدهالذيالدستوريالإصلاحمضمونعنالثالثالسؤالإلىانتقلناإذاأما

المسارهذاففي.السياسيالاستبدادضدالنضاكوتبقىكانت،الآنإلىالاستقلالمنذ،السياسيالمغربفيللصراع

إلىالنهايةفيالخيوطكافةوقاذئناإلأسياسيةأوثقافيةأواجتماعيةأواقتصاديةمشكلةأيةتحليلئمكنلاالطويل

السلطةهووالاقتصاديةالاجتماعيةالقضاياسيرورةلفتحالحاسمالعاملأنباعتبارالسياسيالإصلاحضرورةمسألة

السلطاثعليهتطغىدستويىمن4الانتقاهويزالومامطروخاكانالذيالسياسيالإصلاحمضمونإن.السياسية

البرلمانومؤلسم!ة،تنفيذيةسلطةباعتبارهاالحكومةمؤسسةوبخاصةل!،المؤسساتسلطةعليهتطغىدستويىإلىالفردية

الملكيةتتحويلكيالوحيدةالوسيلةأن،والعالميةالمغربيةالتجاربخلالمنأيضئا،تاعثد،وقد.تشريعيةسلطةباعتبارها

يشودملكيةوهي،الديموقراطيةالدستوريةالأنظمةفيبهالمعمولالبرلمانيةالملكيةنظامانتهاجهوديموقراطينظامإلى

برلمانئآ.نظاقاينطمدستورقاعدةعلىوذلك،تحكمولاالملأفيها
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العوني:

الانتقالإلىالمؤذيةالطريقفيبل،الأهداففييتمتللاالمغربفيالدستوريةالقضيةفيالأساسالخلافإن

النظاموضعيةإلىالاستبدادوضعمنالمغرببانتقاليشمحالحاليالدستورأنالبعضيرىحينففي.الديموقراطي

الاستبداديالحكئمعليهيغلبدستورأماممادمناأئهإلىتذهبالموخدالانتمتراكيالحزبفيتحليلاتنافإن،الديموقراطي

فنحنثمةومن.وبالتدريجمرحلئآولو،الديموقراطيللانتقالحقيقةسيرورةيفتحأنئفكنهلاالدستورهذافإن،الفردي

الديموقراطيالدستوراستراتيجيةمنجزءائعتبرالمجلسهذاأناعتبارعلى،"التأسيسي"المجلسصيغةإلىنميل

المطلقةشبهسيطرتهاظلوفي،الديموقراطيةللحركةالقويالمذفتراتفيحتىيتحفقلمالشعارهذابأنونؤمن.الكامل

نعودأنالمقبولغيرفمنولذا.السياسيالوضعلميزانتخضعالدستوروضعطريقةأنوالحال.المغربيالشارععلى

لئفرضنالمغربيالشعبعلىلحظةآخرفيئطرحثمأجانبلدنمنالدستوزيهئأكانحين،السابقةالصيغةإلىالقهقرى

الأولىصيغتهفيالمشروعوطرح،السياسيةالأحزابمعباستشاراتالقياممنأولأبذلابلولا.نعمبينالاختيازعليه

عليه.الضروريةالتعديلاتوإجراءفيهالرأيلإبداءالحثةوالقوىالعائمالرأيعلى

على،العربيعالمنافيالرائدة،الادابمجلةإلىالعميقبالشكرأتوخه"ديموقراطيبدستورالمطالبةأجلمن"الحركةباسم

لمندوبكذلكموصولوالشكرالكبير.العربيوطننامنالجناحهذافيوالثقافيةالسياسيةبالأموروالمتجذدالقديماهتمامها

مننخبةإليهاذعيثالتيالمستديرةالمائدةهذهعقدإلىدعوتهعلىلبيضالحقعبدالأستاذالصديقالمغربفيالمجلة

.المغربفيوالفكريةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةمسارفيأساسيةقضيةلتدازسالمغربفيوالسياسةالفكررجال

اجلمن1"الحركةلواءتحتالمنضويةوالمنظماتوالهيئاتالقطاعاتكافةعنأتحدثأنإلىمدعؤلأئنيصعبةمهمتيأنأعتقد

نعيكناأتناهيمسفمةمنوأنطلقالاختصار،سأحاوللذا.طويلةزمنيةمساحةيستغوقوهذا،؟ديموقراطيبدستورالمطالبة

،"ديموقراطيبدستورالمطالبة"حركةبهتزخرالذيالتعددمنانطلافا،متعددةوكعفياتيصينيذاثدستوريبإصلاحالمطالبةأن

مرتبع!ال!حشوريالإصلاحأنيرىفلأئه،المغربكتاباتحاذمعناينخرطفعندما:التكاملطابغالغالبفييكتصيتعدذوهو

لقضاياالدستوريالتأصيلوجوقيفيرؤن،الحقوقيالاتجاهأصحافيوأما"الأخرىالأطزإليهاتنتبةلمربماثق!افيةبأبعاد

نأفترىالمهنيةوالهيئاتالنقاباتوأفادستورتةلمالإنسانلحقوقالكونيةالسيادةوتكرشىالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكات

والنسائيةالشبابيةالمنظماتوأماالتغيير؟ضروراتقلبفيهي...(والثرواتالسكط)توزيعوالاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاع

الحركاتوأما؟دستوثعليهاالتنصيصدونمنوالفغالالحقيقيبعذهاتأخذأنيمكنلاوالنساءالشبابقضيةأنفتعتبو

والهويةالثقافةمكؤناتمنأساشامكؤتاالأمازيغيةالثقافةواعتبار،رسميةكلغةالأمازيغيةدسمترةمسألةفتؤكذالأمازيغية

الحقوق.تلككلعلىالدستوريالتنصيصغيرعليهوالحفانيذلكلتطبيقضامنلاأنوترى،الوطنيتين

المراجعةتستلزمالتيالتطوراتمنالعديذيشثهدالمغربفيالعائمالوضعفإن،والمنظماتالفئاتهذهمطالبجانبوإلى

"الحكح!بينهاومن،الحلولمنالعديذطرخهاويصاحب،الأيامهذهبحدثةتثارمثلأ،الصحراء،فقضيةللدستور.العاجلة

للتسييربنياثهناكتكونأند!منالذاتيالحكمإطارضمنواستثنائيخاصنحلعلىالعمليمكنلاولكئه.؟الذاتي

قضيةهيوهامةخمثكاسةقضيةفيالدستوريالإصلاحدوزيأتيوهنا.الحلذلكتستوعبأنيمكنهاالبلادفيالإداري

لامركزيةإلىالقاسيهالضيقةمركزيتهمنالبلادفيبالحكمبالانتقالالدستوريالإصلاخيرتقيأنيجبإذ"الجهوئة،"

الصحراء...لقضميةتسويةصسياسيةأوحللإيجادخصوصيةئعطيأنئمكنحقيقيةجهويةخلقوإلى،متفتحة

التعضبات-!

-الندوةقضاياحولالنقاشإثراءأجلمنللتدظالمعفبينللأساتذةالمجالىإفساحفيالآنأستسمحكم:لبيض

:ملاحظاتشكليأخذالتعقيبهذا:صويلح

بأئهيوصفحكيملنظايمرتيبةحالةنعيشأثناأئم،ديموقراطيدستورمنشرعيتهيستمذللحكمنظامبصددنحنهل-1

؟بتغييرهالمطآلبةإلىالتحولأمالدستور،بتعديلالمطالبةفيالاستمرارهوالمطلوبوهلدستوزا؟لهأنلمجزد"دستوري؟

لهتكونأنيجوزلاوالخكئمفالمحايذخكقا؟لتكونمحايدقيجهةءعلياأئةالبلدفيتعدلمأئهلإدراكالوقثيجنألم

البلادووضعالشفافيةبإقرارناهيكم،التنافسيةقواعذ،يحترمأنبدليحتكر،تجعلهالتيوالماليةالاقتصاديةمصالخه

الديموقراطية؟سكةعلى

7002-8/9سالىداب82



العلام

إلىالضيقةمركزيتهمنبالحكمينتقلأنالدستوريالإصلاحعلى:العونيمحمد

اثصحراء.لقضيةحللإيجادخصوصيةتعطيجهويةخلقوالى،متفتحةلامركزية

أوتعاقدءسياقيفيالموضوعالدستورومضامينومقاصد،الممنوحالمدؤنالدستورومضامينفقاصدبينشتان-2

ففي.مؤفتبرلمالبأوتأسيسيةهيئيماأوموشعةوطنييمالجنةقيلمنصياغئهتمتأووالمحكومينالحاكمبيناتفاقيأوميثاقي

وأالمدنيالرئيسأو،السلطانأو،الملكأوالأمير،)أيالراعيهماطرفثيئوجودعلىالممنوحالدستوزيحيلحين

التسييويةسلطاتهبعضعنطواعيةيتنازلأنقرزقدالراعيذلكبأنإلأيقيىولاله(،مفرذلا)جمغوالرعثة...(العسكري

نظزا،الدستوريةالشرمحيةإلىيستندللحكمسياسينظامعلىيحيلالمؤسسيأوالتعاقديالدستورفإن،رعيتهمنلنخية

ونزيه.حزاستفتاءبواسطةإجازتهعبرإلأالديموقراطيةالصفةيحوزلاأثهإلى

منسياسينظاملإنشاءالوحيدالمؤه!الدستورهو...(التوافقيأو،الاتفاقيأو،)التعاقديالديموقراطيالدستورإن3ء-

كانلأك!فيهئعترفلاوأئه؟حسابألصمواطنلئىفيهئحسبوأثهكان؟أئلفائدةفيهتختللاالتوازناتأثخاصئآته:

هو)كماوالمحددةالمحدودةالرمزيةالوراثيةالامتيازاتبعضنأشرةأولفردءيفنحقدوأئه"الناسباقيقدسيةفوقبقدسية

تعلومركزيةأوتوقراطيةسلطةالأسرةتلكأوالفردذلكلدىيركزلاولكئهوغيرها(وبلجيكاواسبانيابريطانيافيالحال

له،شريكلاوحذه،للشعبهيفيهالسيادةوأنتمركزها"وعديموفصيهاالسلطاتتكامليعلىيقوموأئهعليها؟ئعلىولا

عنها،الأعلىوالمعئز،لهاالأسمىالممتلوهو،السلطاتجميعمصدرهوفيهالشعبوأنممئفيه؟عبرأومباشربشيم

والمساعلة.للرقابةالخضوعمنللإفلاتفرصةكانلأفيئعطيلاوألحهلها؟والأخيزالأولوالممارش

هيالمواطتةأنترىالتيالحدوذيتجاوزألأيجبتمييزولكئهوالمواطتة،الإنسانحقوقبينتمييزاهناكأنالمؤكدمن-4

تهئمأحكاقاالنهايةفيتخقعأنئمترضالتيالوثيقةهوالدستورفإن،وبالتالي.الإنسانلحقوقالسياسيالوجة

دونومنلكفالتها،دستوريةضماناتدونومن،وحرياتهالإنسانبحقوقدستوريإقراردونمنإئهبل-مغاالوجهثيئ

بحقوقها،كذلكهيالمواطتة،تتمتعلن،انتهاكاتإلىتؤذيأنيمكنالتيالاعتداءاتمختلفلتجريمدستوريةأحكام

لحمايتها.دستوريسندأفيتجدولنوحرياتها

الوطني،التشريعفصادرأحدهوالدوليالقانونأنعلىالدستورينصنأنأ(يلي:ماأيضتاالاعتبارفيالأخذيجب-5

المغربكانئماب(.الدوليبالقانونيؤخذأنفيجبالدوليوالقانونالوطنيالقانونبينتعارضوجودحالةفيأئهوعلى

لهتجيزلاالمعاهداتبقانونالخاصةفيينااتفاقيةمن27المادةفإن،الإنسانلحقوقالدوليةالصكوكمعظمفيطرقا

فيالمرصودةوالحرياتالحقوقجميغتشكلأنيجبج(.الدوليةلواجباتهمراعاتهعنليتقاعسالداخليبقانونهالتذزغ

قابلةغيروالحرياتالحقوقجميعأنعلىالدستوريشذدأنيجبد(الدستور.منيتجزألاجزءاالدوليةالصكوك

القاسيةالمعاملةأشكالمنوغيزهالتعذي!تواضحيماوباعيفافيالدستوز،يحطرأنيجبهـ(.بالحمايةوتتمتعللتجزيء

سبلأالدستوزيكفلأنيجبو(.فيهوالضالعينذلكممارسيتجريمعلىنفسهبالوضوحينصوأن،والمهينةواللاإنسانية

درجةإلىويرفيه،أحكامهفسخوعدتمونزاهتهالقضاءاستقلالآالدستوريكفلأنيجبز(.التعديهذاضذللتظفمفغالة

بالضبطالمتعفقةالجواندتتتناولأحكامعلىالدستورينمنأنيجبح(.العادلةالمحاكمةوتضثمنالدستورتخرسسلطة

الموارد.توزيعوعدالةوالشفافيةالمالي

دستوريةقوانينتعديلوضعخلالمن،قانونيهومايتضمنفهو.ومركبصعبالديموقراطيوالانتقالالديموقراطيةسؤال

فيالفردعلىالمبنيةالثقافيةالقيمإلىبالإشارة،ثقافيهومايحويكما.الإثنيةالفئاتوقانونالمرأةكقانون،مدنيةوأخرى

إعماكلأن،والسياسةالدينبينالفصلمبد!علىالارتكازخلالمن،الدينمنعناصرعلىيشتملكما.الجماعيةالقيممقابل

عنها.ويعئرالدستوريحتويهاالتيالمتضفناتمنذلكغيرإلى...ديموقراطيغيرعملالسياسةفيالدين

أفيفعليمكنهلاوحدهالقانونإنأقولفإئي،المدنيالأستاذسفاهاكماالدستورانية،القانونيةالنزعةيخصنفيماأما

نتيجلأكانالدستورأنرأثيامثلأ(البريطانيالانتخابي)التاريخالأوروبيةالتجربةاستحضرنافإذاالإطار.هذافيشيء

الديموقراطي،للفعلتاريخيةتقاليدغيافيمنها،عديدةلأسبابونظزا،المغربيةالتجربةفيوأما-سابقةلصراعاتحتمية

يكتملعنلماإلأديموقراطيانتقالولاسياسيتطورإحداثئفكنلابأئهكالاعتقاد،سبتاعندناالدستوزيصيرفقد
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ندوة

التحولاتمنسيرورةبلجامذا،نهائئآمعطىليستنفشهاالديموقراطيةأنننسىلكئناومتكاملأ.كاملأالدستوروضغ

ماداممؤلسصماتي،تحليلءسياسيمجرذهوإذ،يكفيلاوحدهالقانونيالتحليلأنهوهناتاع!يدهينبغيوما.والتغيرات

عتيقنظامصمخزنيبينمقابلاتإقامةخلالمنالسياسيالنظامطبيعةفيقائمةالمشكلةأنلئشمعناصوتهيرفعفنهناك

الاجتماعي.والتعاقدالتقليديةالبيعةوبين،حديثونظابم

مسألةهيالديموقراطيوالانتقالالديموقراطيةمسألةأنننسى،والتحاليلالنقاشاتخضئموفي،المعطياتهذهجانبإلى

وأنروسو،جاكجانوضعمنكانوالقانونالحقدولةأشسالذي"الاجتماعي"العقدبأنئثكرأنيمكنلاإذ.فلسفية

ومحمدأومليلعليمثلالمغاربةبعضكتاباتفإن،وبالمثل.هيغلالألمانيالفيلسوفوضعمنكانتالحقفلسفةمبادئ

كزقمخرجإيجادفيتصمثأئهاإلا،الديموقراطيالانتقالبمسألةتصزحلاكانتوان،العروياللهوعبدالجابريعابد

ناحيةمنسندأفيغيابمسا!لةناقشالذيوأومليل،التاريخثقلمساعيةعنتحذثالذيفالجابري.العربيوالعالمالمغرب

الغربية،المرجعيةعلىالاعتمادضرورةعنوتحذثالعربيالسياسيالفكرفيالديموقراطيةلمسط"لةالثقافيالتكوين

كل...الاتجاههذافيالفغالالدوزلهاأسندالتيبالدولةالتحديثمساكةوزتطالمجتمعضعفعنتحذثالذيوالعروي

منبذلاوبالتالي.والمؤسساتوالقانونالحقدولةوتحقيق،الديموقراطيالانتقالمسألةيناقشون،العمقفيكانوا،هؤلاء

...الديموقراطيالإصلاحمسألةأوالمغربفيالديموقراطيةمسألةعنالحديثعندالفكريالتراكمهذااستحضار

عرفوقد.هذايومناإلىمطروحةالدستوريالإصلاحدواشكالية،4891سنةإيسليمعركةفيالمغربئانهزمأنمنذ

لمفإئنا،"الدستوريةالإصلاحات"فيالتضخمهذامنبالرغمولكندساتير.سبعةسنةوثلاثينأربعمدةفيالمغربئ

هوالدساتيرتلكخلالالمغربيالسياسيالواقعفيتكزلمنوما،اليومإلىالسلطةلمسطعيةالحقيقيالإشكالحلنستطع

معالمغازلةهذهتساوقثوقد،المفهوملهذاالوطنيةللحركةمغازلةهناككانتالحالبطبيعة.التنفيذيةالدستوريةالمفكية

تلغيالتيالمفاهيممنوغيزها"السياسيالتراضيو"الرضائيو"الانتقال"التوافق)أهالها:المفاهيممنمجموعة

فإنالمفاهيمتلكعننتحدثوعندما.ومشاريعوتصورابمصالخصراغ،المطافنهايةفيهي،السلطةأنغير.الصراغ

.المفهوملهذامضاذآتصوزالنايتركولا،دستوريةققكيةلاستمرارمعينةنمطيةويعطيناالسلطةحولالصراغيكسرذلك

التغييراتمنلمجموعةمباشرتهاإلىيذهبالعائمالطموخكانالتييوليومقكيةفيأيضئايتكزسالمفهومهذاوسنجد

مبلمنطرحثأنسبقالفكرةأنمنبالرغم،جذريتغييزهناكليسأنيعنيالذيالأمز،السياقهذافيالمنظورة

دالملكيةفكرةسياقفي،أوضحوبشكلبعد،فيماوسئطرح،الأموينوبيرمثلالتسعيناتفيالسياسيينمنمجموعة

المجتمعداخلواسعةبتمثيليةاليومحتىتتمتعلم؟البرلمانيةءالملكيةفكرةإننقولوللإنصافوللحقيقة."البرلمانية

المغربي.السياسيالوأقعفيالمسموعالصوتأصحابئهم"التنفيذيةالملكية!فكرةأنصارأنحينفي،المغربيالسياسي

المقكية"فكرةعنتدافعالتيالقليلةالفئةذلكفيبما،الفئاتجميغيمئلتمثيليدستورعنالمدنيالأستاذتحذث

الديموقراطيةالسياسيةالأنظمةصكانتفإذا.الغربمعمقارنةالسياسيالنظامفيقائمعندناالإشكالأنغير."البرلمانية

منالنوعهذاكذكل!بإحداثهومطات!ثالمغربفإن،المغلقةالسياسيةالأنظمةمعلقطيعيماوضعهاخلالمنتطورثقد

علىقادرةالوطنيق!الأحزالثبعدهاومن،الملكيةالمؤلسممةهل:التاليهوالسياقهذافيطرخهالواجبوالسؤال.القطيعة

التركيزيجبالذيالعملمناطهوالمفتوحةالسلطةإلىالمغلقةالسلطةمنالانتقالأنفالحال؟عمقهفيالإشكالهذاطرح

مستوىعلىتراكمهناكأجل،.عينهاوالأسئلةذاتهابالأخطاءمحضلأطويلأتاريخانجزأننحتملنعدلمإتنا.عليه

،مفتوحمجتمعإلىالانتقالسؤالوهو،الحقيقيالسؤالطرحإلىيدفعناأنبذلاالتراكمهذاأنغير،المغربيالدستور

.والاختلافوالديموقراطيةللحريةجديدةوتصوراتيوقيح!اجتماعيةتنظيماتيإلىوننتقل،السلطةفيهئفتحمجتمع

التعقيباتعلىالردود!-

نأإلىيشير43الفصلمثالأ:أعطيكمفقط.للدستورالقانونيللبعدلاالدستور،لموضوعنقاشفيأرى،فيمانحن،:الشاوش

خطيزاسياسئةبعذاأيضئايتضفنبلفقط،قانونئأ""نمئأاعتبارهيمكنلاالأمرهذا.البرلمانأماميناقشلاالملكخطاب

استثناءوالتشريعيةوالقضائيةالتنفيذيةالسلطاتيمارسالملكأنإلىصراحةويشيرالسياسيالنظامطبقةيحذدلأته

ويحذد،السلاماتفاقياتويبرم،الحرقيويعلن،الخارجيةالعلاقاتعلىويهيمن،الدبلوماسيةبالعلاقاتويتحكمومحموفا،

علىقانونئعرضأنيمكنلابحيثالقضاياكابصرهتحتمنتمزالذيالوزراءمجلسنويترأش،التراتبيةالوحدة
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منوغيرهاثتعذيب،واضحةوبألفاض!يحضنرالدستورأنعلى:طويلحالمصطفى

ذلك.ممارسييجزموأنواثهينة،واللاإنسانيةالقاسيةالمعاملةآشكال

.للنقاشموضوغايكونألأيجبذلك،بحسب،الملكيالخطابإن.الملكبرئاسةالمجلسنذلكعليهيصادقعندفاإلأالبرلمان

الدستورعلىللتصويتيذهبعندماالمغربيوالشعبدستوزا.ئعتبروكلافهمقذس،الدستور،ينصنكما،الملكوشخص

للدستور...لاللملكيصؤتإثما

الذيالأمز،الدستوريالإصلاخأوالدستوريةالمسا!لةتبخسنزعةثمةبأنالتسليممنبذلاأئه:الأولى.ملاحظتانلدفي:الدينعبد

قدالبعضفإن،حقيقةذلكيكونوقد،المشاكلجميغيحللاالدستورإننقولفعندما.خطيرةسياسيةنتائجإلىيؤديقد

وأبإصلاحهالمطالبةفيالوقتتضييعإلىلناحاجةلاولذلكله،أهميةلاالدستوريالإصلاحأنإلىالاعتقادبهيذهب

الإصلاحأنهيالحقيقةولكن.السلطةلإزعاجشعارمجرذالدستوريالإصلاحإننقولعندماالأمروكذلك.بتغييره

سهلةأضحتالإصلاحشعاركلفةبأنالاذعاءأنكما.الراهنةالتاريخيةمرحلتنافيوحيويحقيقيهطلبالدستوري

وأبالإعدامأحكافائصدرأنعنكفتمحاكضناتكونقد.صحيحغيزاذعاءموجتهاركوبإلىيسعىالئىباتحتى

ذكزنف!شهلهسو!لثقنكلنملاحقةعنيذهاالمخابراتمكاتدثكفتكماالدستور"بتغييريطالبقنحقفيالمؤئدبالسجن

السياسيةالتكلفةتقذمسياسيةمكؤناثهناكلكنصاتزال.قسريآإخفاءأوتصفيةأونفتاإمافمه،على؟الإصلاح"كلمة

الاستفتاءعشثةالشعبيالديموقراطيالعملمنظمةلخقماينسىمئاأحدفلا.الدستوريالإصلاحبفكرةتشبدهامقابل

ألمالاستفتاء.لفائدةالتصويتعنوامتنعالتعديلاتلتلكمعارضتهآعلنعندما6991سنةالدستوريالتعديلعلى

خلالمنالدستوريةللتعديلاتالمساندةتعلنداخلهمنجماعةولإخراجالحزبهذاصفوفلشقالداخليةوزارةتتدخلى

القوىكافةلهتعزضثبماناهيك؟"الديموقراطيالاشتراكيالحزب"بساعتهاشضيجديدسياسيلحزبتأسيسها

6991.استفتاءمنالشعبيالديموقراطيالعملمنظمةلموقفمماثلأموققاوقفثالتيالأخرىالسياسية

ليسالشرطهذامثلأناعتقاديوفي.تساندهاجتماعيةقوىيملكلاالدستوريالإصلاحبأنيقولمنطبغاهناك

الدستوري.الإصلاحبمسا!لةمباشرةمهتمينالمواطنينجميغيكونأنالمطلوبغيرمنإذ،الرغبةهذهلتحقيقضرورثة

النظامإصلاحظلىفيإلأالتحفقئمكنهالاوالاجتماعيةالاقتصاديةمصلحتهمأنعلىنتفقالموضوعيةالناحيةمنلكن

دونمن،الشبابشرائحداخلالمستفحلةالبطالةمحاربةولاالمترذي،الاقتصادواقعإصلاخيمكنلاأئهذلك"السياسي

العددية،الناحيةمنالأقلعلى،الاجتماعيةالقوىفإن،وبالتالي.المواطنينهؤلاءإرادةعنتعئرقويةسياسيةسلطةوجود

خلالمنعنهتعثرفإئها،وحقوقيةودستوريةسياسيةبمفرداتذلكعنتعبزلمولئن.الدستوريالإصلاحفيمصلحةلها

إلحاخا.الاع!ثراليوميةقضاياهامناقشة

منهتستفيدقدالدستور،فيجوهريتغييروأفي،ديموقراطيانفتاحأفيإنالاستبداديالحكمسيادةظلفييقالوأخيزا،

آمنقنكأوج!فيدائقائرفعفزاعةهذهأنوالواقع.المجتمععلىالسياسيوجودهالفرضوالرجعيةالأصوليةالقوى

القوىلكنراهتا،الدستوريالإصلاحلفكرةذائهاالدستوريةالقوىتتحفسلاقد.الدستوريالإصلاحشعاربجدوى

دونعليههيماعلىالأوضاعاستمرازتضمنحتىالفزاعةبتلكدوفاتلؤخالحاليةالأوضاعمنالمستفيدةالمخزنية

...بمصالحهايمسنحقيقيتغيير

.غرضماكلأفيا!تقاءنقطعنالبحثهوإليئبالنسبةوالمهئم،الندوةهذهفيراجتالتيالأفكارمنكثيزااستفدثلقد:المدني

"الإصلاحلموضوعتناولنافيالصفرمنالابتداءإلىمفناأكاديميأوسياسيلقاءأوندوةفيالتقيناكلما-1

هذهبينومن.ا!اديميةوجودتهاقيمتهاعنالنظربغضن،الدستوريالتاريخحولكتاباتهناكليستوكأئه،"الدستوري

العديدإلىإضافة،الدستوريةالمسا"لةفيبوعبيدالرحيموعبدالفاسيعلألقالهقدكانمانستعيدأنيمكنالتراكمات

الدستور.وفقهاءوالاكاديميينالسياسيينالفاعلينمن

لأثنيماي،11أحداثبعدمباشرةالدستوريالإصلاحمسأ!لةحولالموخداليساربجريدةمقالأننت!رثأنسبق-2

ال!وفتلكفيالدستوريةالمساكةنقاشفيالخوضفيراغبةغيزالمغربفيالرئيسيةالسياسيةالأحزاببأنأحسسث

أجلىمنديانما،ذاتهالإصلاحأجلمنليس،الإصلاحعنالدفاعحولالنقاشتعميقهوإليهنحتاجماإن.بالذات
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ندوة

العوني

افهـدأ86

التيبالحذةمطروحةتعدلمالإصلاحمشكلةأنهواليونمنلاحظهفما.الواقعيالديموقراطيالمضمونذيالإصلاح

أضحتالحكمفيالتقليديةالنخبةمنطرقاأناليومنجدمادمناعليها،كانتالتيبالقيمةحتىولاقبل،منعليهاكانت

بدأالذيالبصريإدرش!الأسبقالداخليةوزيرتصريحإلىاستبمفظنا:الدستوريبالإصلاحالمطالبةمنحىتنحو

علىبناءجديددستورإلىتدعوالإسلامية"والإحسانالعدلجماعة"بدأث،كذلك)!(؟دستوريةبإصلاحاتاليوميطالب

قضيةمثل،الحساسةالقضايافيتختصندقيقةدستوريةبإصلاحاتبالمطالبةاليومالاهتمائميجبلذا.تأسيسيةجمعية

السامية.الوظائفوقضيةالأولالوزير

قازآ،ليسالسياسيفحضورهاأحياتا؟تخبووقدحيتانبرئهتعلوقدالمغربفيالتأسيسيةالجمعيةحولالنقاشإن-3

المشكلبطبيعةعميقإدراكدونمنالتأسيسيةبالجمعيةنطالبأنيكفيلاأنهذلكسطحئآ.يزالماحولهاوالنقاشن

غيرالتأسيسيةالجمعيةبأنأقوللافأنا.المواطنإرادةعنالتعبيرأشكالفيالبحثضرورةوهو،المغربفيعندنا

التأسيسية،للجمعيةالانتخابيالجسمهومابعذ،نوضخ،لمدمناماوفضفاضعائممفهومإزاءبأنناأقوللكن،مقبولة

أئمالملكإلىوتقذمهاالدستوريةالوثيقةبإعدادفقطستقوموهلبها،المنوطالعملطبيعةومافيها،الاقتراعشكلهووما

عموقا،الديموقراطيالصففيقائمةتزالماالتناقضاتبعضنهناكالأحوالكلوفيبعد.منبمراقبتهاستقومأنها

موقفإلىللوصولحولهاالنقاشتعميقالضروريومن،المسا!لةهذهحول،التخصيصوجهعلىاليساريالصفوفي

بشأنها.ودقيقوواضحموخد

الوسائلتبخيسعدئميجب،نفسهالآنفيلكن،.حفهاالدستوريةالمسا!لةتبخيسعدمضرورةأكدقنمعأتفق-4

يقذملالماذاأتساعل:وبالمناسبة.وندعمهونطورهالإصلاعنفغلىقدداخلهافمين؟مغشوشةكانتولوحتىالديموقراطية

إشعازالمهئمبل،المسعىهذاينجحأنالمهمليس؟البرلمانأمامدستوريإصلاحمشروغالموخد"اليسار!حزببرلمانيو

سيثارالذيالنقاشخلالمنالسياسيالمجتمعداخلد!يناميةوخلق،المشروعن!لكفيالمعالجةقيدبالقضيةالعائمالرأي

.البرلمانقئةيتعذىبماالمشروعحول

منالدستوريالإصلاحشأنتهخ!حشاسةمواضيعحولالنقاشمنمزيدإلىحاجةفيجميغاأئناالندوةهذهكشفث

؟"اليومالمغربفيالدستوريللإصلاحراهنيةأئة"للندوةالعاثمالعنواناختياز،لبيضوالأخأناناقشنا،.المتعددةجوانبه

إلىالحاجةتحئمهكانتالاختيارهذاأنإلىإضافة"السياسيةانشغالانناعلىيتعزفواأنعربيةمجلةلقزاءمفيدأنهفوجدنا

المطالبة!حركةدسبقوقدأبرز.بشكلالقضايانحذدأن،قادمةحلقاتفيعلينا،المفروضمنلكن.الدستوريالإصلاح

ضرورةاليومونرىالقضايا،هذهمنبعضئامزاكشمدينةفينقاشهاحلقاتإحدىفيطرحثأن"ديموقراطيبدسمتور

السياسيين.الفاعلينولدىالسياسيةالساحةفيوتبلورهاالدستوروضعبفكرةالمرتبطةاتللمستجذنظراطرحهاإعادة

مجلة،"المغربفيديموقراطيبدستورالمطالب!حرك!"وباسمالخاصنباسميأشكر،أنالمداخلةهذهختامفيأوذ

العربيالعالمصإنشغالاتمنجزءهيالمتيوبهمومنابانشغالاتناوللتعريفللقاءالفرصةهذهلناأتاحتالتيالآكىاب

ص-.الخليجإلىالمحيطمنوهمومه

معناتعاونهمعلى"المغربفيديموقراطيبدستورالمطالبةحركة"فيالإخوة،الادابمجلةباسمأشكر،أنأوذبدوري:

الآدابكمجلةعريقةعربيةمجلةتنشغلواذ.العونيمحمدالصديقالإذاعيالصحفيمقذمتهموفياللقاء،هذالإنجاح

مقذسةورسالةواجتاذلكترىفلأنها،العربيالوطنأقصىفيبلدءعربيفيوالفكريوالاجتماعيالسياسيبالهح!

وبدعح!،والعافيةالشفاءلهنتمئىالذيإدرشىسهيلالدكتورمؤشسهابرعايةالجميلالحلمزمنفيبزوغهامنذحملثها

نحرزهتقذمأفيأنفالحقتحريرهحا...رئيسلدنمنواستقلالها،ولحريتهاالأمةلتقذمالعامةالمبادئعنتحيدلاومواكبؤ

التقدميالمجلةلخطانتصايىبمثابةسيكونوتقذمهالمغربيالشعبواستقلالوالمجتمعالدولةدمقرطةمسارفيهنا

العروبي.القوميوالتحرري

البيضاءلدارا

8/9-7003بس


